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الآداب الشرعية في الرد على الفرية 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسول الله خير خلّق الله أجُمعين» وعلى آله وصخبه الأخيار الطّاهرين. 


وبعد: 


فإنٌّ هناك جملة من الآداب الآداب الشرعبّة التي بذ ينبغي أن يُراعيها ويتمستّك بها كل مَن أراد أن يؤهل نفسه لإظهار الحق» والرَّد على الافتراءات» 
وفضح الأباطيل والأكاذيب. والتصدّي لأهلهاء و ومن هذه الآداب: 


أوّلاآً: إخلاص النية لله - عزَّ وجل -: 
فإنٌَ الرّدَ على الافتراءات ما هو إلا عمل تعيّدي يفعله المؤمن تقريًا لله تعالى وطلبًا لمرضاته؛ وكلُ عمل صالح لا بد له من نيّة صالحة وخالصة 


لله - عرّ وجل - وقد قال رسول الله - صلَّى الله عليْه وسلّم -: ((إِنّما الأعمال بالنيّاتء وإِنّما لكلّ امرئ ما نوى» فمن كانت هجرته إلى دنيا 
يُصيبها أو إلى امرأة ينكخهاء فهجرثه إلى ما هاجر إليْه))[1]. 


فينبغي أن يحرص كل مَن تصدّى للرّدّ على الافتراءات على إخلاص نيّتهه وتعهّدها وإصلاحهاء بأن يجعل همَّه هو مرضة الله لا غير» وليخدّر 
مكْر الثيطان وكيّْده به» فإنّه ما يزال بالعبد حتَّى ينزع الإخلاص من قلبه. 


وربّما يبدأ المؤمن عمله بنيّة صالحة ثمّ يدبُ في نفسه شرك خفي من حيث لا يدريء فتتحول نيّته الصّالحة إلى رغبة في الانتصار للنفس» »أو 
حرص على التّهرة وجذب أنظار الناس واهتمامهم» أو حبٌ في الاستماع إلى عبارات الثّناء والمدح» أو تحصيل مصالح دنيويّة. 


ولذلك؛ كان من الواجب مراجعة النية وتعهدها بشكل دائم» والحرص على إصلاحها في كل وقتء مع سد أي ذريعة لرياء أو شرك خفي قد 
يؤذِي لحبوط العمل. 


قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((قال الله - تبارك وتعالى -: أنا أغنى الشركاء عن التْيّرْكء مَن عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته 
وشركه))[2]. 
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ثانيًا: الاستعانة بالله تعالى والافتقار له 


إِنَّ العبد فقير إلى ربّه ومولاه» ومهما بلغ العبد من قوَّة ة في العلم والحجَّة والبيان» يبق مفتقرًا لمعونة الله تعالى وتنبيتهه وحسبك في ذلك قول الله - 


عنَّ وجل - مخاطبًا رسوله خير البشر - صلَّى الله عليه وسلم -: ( وَلَوْلَا أنْ تَبَنَنَاكَ لَقَدْ كذت تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْنًا ليلا * إِذَا لَأَذَفْنَاكَ ضغف الْحَيَاةٍ 
وَضِعْف الْمَمَاتِ ثم لا تجد لَكَ عَلَيْنَا تصِيرًا ) [الإسراء: 14 -75]. 


قال الشيخ السعدي - رحمه الله -: "وفي هذه الآيات دليل على شدّة افتقار العبد إلى تثبيت اف الله إيَاهء وأنه ينبغي له أن لا يزال متملّقًا لربّه أن يثبته 
على الأيمان» ساعيًا في كل سيب موصل إلى ذلك؛ لآنّ النبيع -. صلّى الله عليه وسَلّم - .وهو أكمل الخلق؛ قال الله له: 1739لا أن كتثتاك لقَد كارت 
تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْا قليلا )» فكيف بغيره؟!"[3]. 


فليحدّز كل مَن تصدّى للرد على فرية أن تغرّه كلمات التَّنَاء أو تعجبه انتصارائه وعلمه وحسن بيانه» فيصيبه العُجبء, ويتّكل على نفسه فيوكله 
الله لهاء فيحرم معونة ربّه وتثبيته» فتزلّ قدمه ويضلّ فهمه ويورد المهالك. 


ثالنًا: طلب العلم الشرعي 


إِنَّ الرّدَ على الافتراءات فنٌّ له مقومات وأسسء أهمّها العلم بكتاب الله وسئّة رسوله - صلَّى الله عليه وسلّم - بفهم السّلف الصالح؛ لأنَّ الشبهات 


داء دواؤه العلم الصّحيح. 


ويأتي في مقدمة العلوم التي يجب تحصيلها علمُ العقيدة والتّوحيد. وعلوم القرآن والتّفسيرء وعلوم الحديث والسئّة» والسيرة والتّاريخ والفقه. 


ا والجيع والأرجيم ودلالات الألفاظ المختلفةٌ. 


ولا يشترط في الطالب أن يكون متعمقًا في كل العلوم الشرعيّة» ولكن ينبغي أن يكون لديه إلمام كافب بهذه العلوم» ومعرفة جيّدة بالمصادر 
والمراجع الرئيسة في كل علم؛ مع فهم لمناهج مؤلّفيهاء بحيث يسهل عليه الرجوع لهذه المصادر عند الحاجة. 


فمثلاً» لو كان الافتراء متعلّقًا بمغالطة لغويّة في معنى كلمة معيّنة» فلا يشترط في المتصدّي للافتراء أن يكون عالمًا بمعاني الكلمات كلهاء ولكن 
يكفي أن يكون لديّه القدرة على الرجوع للمعاجم وفهم منهجهاء والوصول للمعنى الصّحيح من خلالها. 


ومن المفيد أيضًا أن يكون لدى من يتصدّى للرَّدٍ على افتراءات أثباع ديانة أو مذهب معيّنء أن يكون على دراية عامّة بمذاهبهم ومعتقداتهم؛ فإِنَّ 
ذلك نافع في إلزامهم بما يعتقدون» والاحتّجاج عليهم بما يؤمنون. 


رابعًا: الرغبة في إظهار الحق: 


يجب أن يكون هدف المناظر أو المحاور هو ظهورٌ الحقّ وبيانه ووصوله للناس» وإزهاق الباطل والقضاء عليه» سواء أتمّ الله ذلك على يده أو 
على يد غيره» وسواء نطق لسائه بهذا الحق» أو جاء ذلك على لسان خصمه. 


قال النُووي: "وقد صحٌ عن الثافعي - رحمه الله تعالى - أنّهِ قال: وددث أنَّ الخلق تعلّموا هذا العلم على أن لا ينسب إليّ حرف منه؛ وقال: ما 
ناظرت أحدًا قط على الغلبة؛ ودذت إذا ناظرت أحدًا أن يظهر الحقٌ على يديه وقال: ما كلّمت أحدًا قط إلا وددتٌ أن يوفَّق ويسدّد ويُعان» 
ويكون عليه رعاية من الله وحفظ" [4]. 


27 /الآداب-الشرعية-في-الرد-على-الفرية/1/512112/0/9068 21.5 كان |3 ./لاللا/نا//:ومقط 


الآداب الشرعية في الرد على الفرية 3 08/04/2024 


وإن تبيّن للمناظر أَنَّهِ قد وقع في خطأء فيجب عليه أن يُسارع بالرجوع عنهء ويقبل الحقّ حيث كان» ومن أي شخص صدر عنهء ولا يستخيي أن 
يُْلِن اعتذاره عن الخطأ ورجوعه عنه فإنَّ الرجوع إلى الحقّ فضيلة» وكل بني آدم خطاءء وخير الخطائين التّوابون. 


خامسًا: الثقة في قوة الحق: 


إِنَّ دين الإسلام هو الدين الحقٌء والحق بطبيعته أبلج واضح.ء قادر على إزهاق الباطل وإظهار ضغفه؛ لأنَّ الباطال ضعيف متلخلج. 


وعلى كلّ مَن يتصدّى للرَّدٍ على فرية أن يكون على تمام البّقة من قوّة الحق الذي يحمله ويدافع عنه؛ وليكُن على يقين أنَّ دين الإسلام لا يمكن 
أن تسريه قلاف آى الدق يه تقض أو يانيه الباطل من بين يديه أى من خلقه: حاترن العام و الححفة الحاقة و اقرع لعز طبه كل رد 


كم الإمْلام ينا ) [المائدة: 3]. . 


ولذلك فالمناظر المؤمن يكون مصدر قوّته الرئيسي: وسبب انتصاره الأساسي - بعد عون الله وتسديده - هو الحق ذاته الذي يحمله ويصدر عنّه. 


ومهما كثرت الافتراءات واستعصى بعضئها عليه في لحظاتء فلا ينبغي أن يفت ذلك في عضده أو يؤيّر في ثقته في الحقّ الذي يحمله أبداء بل 
عليه أن يستحضر دومًا تقصيرّه وضعفه؛ وفي نفس الوقت يقيته بالحق الذي يدافع عنْه. 


ل ل 0 ال الاي راي ام ا ا د 


لكن المؤكّد والذي ينبغي أن يكون يقينًا عند الجميع هو أنَّ الإسلام هو الحقء وأنّ أيّ افتراء يهدف إلى إلحاق نقص به هو باطل لا ريب فيه» فإن 
عجز شخص عن رذ الفرية لضعف فيه؛ فلن يعجز الآخرونء وإن انقطع مسلم في مجادلة» فلن ينقطع الجميع. 


والحمد لله رب العالمين الذي قيّد لهذا الدين في كل زمان حفظةً من أهل العلم» ينفون عنه تحريف الجاهلين وانتٍحال المبطلين وتأويل الغالين» 
ويردون على افتتراءات المزجفين وادّعاءات أعداء الدين. 


سادسًا: الثبات على الحق وعدم التنازل عن جزء منه: 


من أهداف المفترين على الإسلام إصابة المسلمين بهزيمة نفسيّة» وإلجاؤهم للتنازل عن بعض توابتهم ومبادئهم» وإشعارهم بأنّها منقصة يجب 
التبرُّؤ منها. 


وقد يقع البعض - ربّما بحسن نية - في هذا الشرك الذي نصبه له أعداء الدين وهو لا يذريء فيُفسيد من حيث أراد الإصلاح؛» ويتنازل عن بعض 
الحقّ راغبًا في تحقيق انتٍصار جزئيء والحقيقة أنّها الهزيمة بعينها. 


وعلى سبيل المثال» فإنَّ بعض الكتّاب يتراجعون حين يتحدّثون عن الافتراءات المثارة حول الجهاد في الإسلام؛ فيدّعون أنَّ الجهاد لم يُترّع في 
الإسلام إلا للدّفاع عن النَّفس فقط وهذا حقّ تكفله جميع القوانين الأرضيّة. 
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والحقٌ أن الجياد في الأسلام نوعان: جهاد دفع؛ وجهاد طلب, ولم يُشبْرَعَ الجهاد للفاع عن نفسه فقطء كما أنّنا لا نعتني كثيرًا هل تة تقرٌ القوانين 
الأرضيّة ما أقرّه ربُ العالمين وشرعه أم لاء فالحقٌ هو ما قال اللهء لا ما قالت أهواء البشر وقوانينهم. 


سابعًا: العدل والإنصاف مع الخصم وإن تعدى: 
الإسلام دين يدعو للعدل والإنصاف مع الجميع» ولا يحل ظلم أحد من النّاس مهما تعدّى وظلم؛ ومهما كنا له مبغضين كارهين. 


قال الله تعالى: ( يا أَيُها الَّذِينَ أَمَنُوا كُونُوا قَوَامِينَ لله شنهدَاء بِالْقِمْطٍ وَلَا يَجْرِمَتَكُمْ شَئأَنُ قَوْم عَلَى ألا تَعْدِلُوا اغيلوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَقْوَى وَاتَقُوا الله إنَّ 
اللّهَ خَبِيرٌ بمَا تَعْمَلُونَ » [المائدة: 5]. 


لج ١‏ دوه بر اي ال جك 5 ام الوا ا لي سراي ب ييف 
مذهبه مذهبًا له حتّى يلتزمه ويقرٌ به» ولا يأخذه بجريرة غيره؛ ولا يدّعي عليه شيئًا بغير بيّنة أو دليل» ولا يعتدي عليه بغير حقّ 


فالمؤمن يرد الباطل بالحق؛ ويدفع الظلم والبهتان بإقامة العدل والإنصافء ولا يتعدّى حدود الله بكذب أو ظلم أو افتراء أو طعن بغير بيّنة أو 
دليل. 


ثامنًا: الرفق والتلطف مع الخصم المنصف المهدّب: 


الأصل في التعامُل مع المخالف أن يكون بالرفق واللين» وأن تتمَّ دعوثه بالحكمة والموعظة الحسنة؛ حتَّى يمكن تجريده من التعصّب والرّغبة 
في الانتصار للنفسء؛ وسد ذرائع العناد والكبر التي قد تدفعه للإصرار على الباطل ورفض الحق. 


قال الله تعالى: ( اذغ إِلَى سَبيل رَبَكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةٍ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بالَتِي هِي أَحْسَنٌ إِنَّ رَبَكَ هُوَ أَعْلَمْ بِمَنْ ضَلّ عَنْ متبيلهِ وَهُوَ أَعَلَمْ 
ِالْمُهتَدِينَ ) [النحل: 125]. 


وقال النبي - صلَّى الله عليْه وسلّم -: ((إنَّ الرفق لا يكون في شيء إلا زانه؛ ولا ينزع من شيء إلا شانه))[5]. 


لا سا اج كو اك وار صر شر عرد مم فصتت 


وليحذز من خطابه بما ينفره أو يستفزٌهء أو يزيد تعصُبه وعناده» كأن يهين معتقداته أو يسخر من مقدّساته؛ أو يجرح مشاعره بكلمات قاسية وإن 
كانت حقًا في ذاتها. 


فإنَّ ذلك قد يكون سببًا في صدّه عن الحقء بل ربّما يدفعه ذلك إلى رد الإهانة بمثلها أو بأكبر منهاء فيسب الله تعالى أو رسولّه - صلَّى الله عليه 
وسلم. 
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قال الله تعالى: ( ولا تَمْبُوا الْذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دون اللّهِ قَيَسْبُوا اللَّهَ عَدْوَا بِغَيْرٍ عِلَم كَذَلِكَ رَيَنَا لِكُلِ أَمَّةٍ عَمَلَهُمْ د نَم إِلَى رَبّهِمْ مَرْحِعْهُمْ فَيُنَبَنْهُمْ بمَا كَانُوا 
يَعْمَلُونَ ) [الأنعام: 05 ]. 


تاسعًا: الحزم والشدّة مع المكابر المعاند الذي يسيء الأدب: 
إذا كان الخصم من النّوع المكابر المعاند» الذي يسيء الأدب ويستهزئ بالمقدّسات» ولا يحفظ حزمة لدين أو خلق» ولا يُجْدي معه اللِّين والرفق 


- فلا بأمن من استخدام الشدّة معه والإغلاظ عليْه وإظهار البأس والقوّة له فكثيرًا ما تكون الشدّة زاجرة لأمثاله,» ودافعةً لهم لالتزام شيء من 
حسن الخلق» وقذر من التأدٌب والانضباط, 


ويجب أن يكون المناظر ذا شخصيّة قويّة حازمة» فلا يسمح بمقاطعته قبل أن بي يتمّ كلامَه ويوصّل فكرته كاملة» ولا يخضع لأيّ محاولة تبتغي 
تشتيته أو استفزازّه أو إخراجه عن تركيزه؛ ولا يسكت على أي تطاؤل أو خروج عن حدود الأدتب والخلق؛ بل يواجه كلّ ذلك بصرامة وحزم 


يلقي المهابة في قلب الخصنم. 


عاشرًا: عدم الجلوس في مجالس الشتّامين والمستؤزئين: 


لا يجوز للمسلم أن يقعد في مجلس يُسبُ فيه الله ورسولم - صلَّى الله عليه وسلّم - أو يكف فيه وتستهرا بايات اده أو يطعن في أعراطن أمهانت 
المؤمنين ويّقدح في صحابة الورّسول - صلَّى الله عليه وسلّم - فإنَّ وجود المسلم في مثل هذه المجالس منكرٌ عظيم و شرّ مستطير. 


2 ا لبي يي ل ري ل اي 


وقال: ( وَقَد َرَّلَ عَلَيْكُمْ في الكتاب أَنْ إِذَا سَمِعْتُم أَيَاتِ الله يُكَْرُ بها وَيْتَهْرَأ بهَا قلا تَفْعْدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَحُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهٍ إِنَكُمْإِذَا مِْلهُمْ إنَّ 
اللَّهَ جَامِعْ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ في جَهَنَّمَ جَمِيعًا ) [النساء: 0-]. 


وممًا يؤسف له أنّنا كثيرًا ما نجد بعض المسلمين يفعدون في مثل هذه المجالس بحجّة أنّهم يردون على الافتراءات ويدافعون عن مقدّسات الدين. 


والحقٌ أنَّ عملهم هذا ما زادهم إلا ذلّة وخزيًا؛ لأنَّ رضوان الله لا يطلب بمعصيته؛ ونُصرة الدين لا تكون إلا بالانقياد والتَّسليم لأوامر الله» فلو 
أنصفوا أنشتهم واتّقوا ربّهم ما دخلوا تحت قوله تعالى: ( إِنَكُمْ إذَا مِثْلْهُمْ ). 


فهل يظن هؤلاء أنّهم أغير على الدّين من رب العالمين؟! وهل يظنُون أنَّهم أكثر قدرة على نصرة الدين من رسول الله - صلَّى الله عليه وسلّم - 
الذي نهاه الله تعالى عن حضور هذه المجالس فأطاع ربّه وانقاد لأمره وهو أقدر الثّاس على الرَّدْ وأجدر هم بالدفاع عن الدين؟! 


الحادي عشر: عدم مجاراة المفترين في سوء أخلاقهم: 


إذا أستاء المفترون أدبّهم وتفحّشوا ذ في القولء فهذا ليس مبرّرًا لمجاراتهم في سوء الأدب» وليس مسوهًا لمبادلتهم التفحُش والسبابء فهم ليسوا 
قدوةٌ لنا حتَّى نتابعهم فيما يفعلون. 


اي ا سيت - الذي قال الله تعالى فيه: ( لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولٍ الله أُمْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ 
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ورسول الله - صلَّى الله عليه وسلّم - هو أكمل النَّاس < خَلَّقَا وأتمّهم أدبا وخيرهم هذيّاء وحمْبنا في ذلك قول الله تعالى له: ( وَإِنَْكَ على خُلْقٍ عَظِيم ) 
[القلم: 3]. 


وعن عبدالله بن عمرو - رضي الله عنهما - قال: لم يكن النبي - صلَّى الله عليه وسلّم - فاحشًا ولا متفحشّاء وكان يقول: ((إنَّ من خياركم أحسنكم 
أخلاقًا))[6]. 


ولذلك؛ فإنَّ من الواجب على من يتصدّى للرَّدّ على افتر اعات ت الشتامين من المنصِترين» وغيرهم من أعداء الدين» أل يجاريهم في سوء أدبهم 
ويشابههم في انحجطاط أخلاقهم: فلا يبادلهم السباب بالسباب والشنّتم بالثّتم» ولا يرد عليهم الفحش بمثله؛ لأنّه إن فعل ذلك خالفت هذي نبيّه - 
صلّى الله عليه وسلّم - وساوى نفسّه بأولتك الشئّامين» وصدق الثنّاعر إذ يقول: 


إِذَا جَارَيْتَ فِي خُلّْقٍ دَنِينًَا 4# فَأَنْتَ وَمَنْ تُجَارِيهِ مسَوَاءُ 


وعن عائشة - رضي الله عنّْها - قالت: أتى النبي - صلَّى الله عليه وسلّم - أنام من اليهود فقالوا: السام عليك يا أبا القاسم؛ قال: ((وعليكم))؛ 
ا لل - صلَّى الله عليه وسلّم -: ((يا عائشة» لا تكوني فاحشة))؛ فقلت: ما سمعت ما قالوا؟ 


فقال: ((أوليْس قد رددث عليهم الذي قالواء قلت: وعليكم))[7]. 


وفي لفظ أنّ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلّم - قال: ((مة يا عائشة؛ فإنّ الله لا يحبُ الفحش والتفحُش)). 


أحبٌ أن أنبّه هنا إلى أنّ أبلغ الرُدود على إساءات هؤلاء هو الردٌ العلمي على افتراءاتهم» وإظهار تهافتها وجهْل وكذب قائليهاء مع بيان ما في 
معتقداتّهم من عوارء وما في مذاهبهم من مثالب وسوءات يندى لها الجبين» بأسلوب علمي يبعد عن الإسفاف والتفحُش. 


قال الله تعالى: ( وَكَالَ رَبُّكُمْ اذَعُونِي أمْتحِب لَكُمْ إِنَّ الَذِينَ يَسْتَكْبرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخْلُونَ جَهَنّمَ دَاخِرِينَ ) [غافر: 60]. 


من جميل الخلق أن يحرص كل مَن يتصدّى للرَّدّ على فرية على أن يدعو الله دومًا أن يوفقه ويسدده؛ وأن يلهمه الصّواب» ويعصمه من الرّللء 
وأن يؤتِيّه الحجّة البالغة والبرهان السّاطعء وأن يرزقه حسن البيان والبلاغة في الخطابء وأن ييمّر له أمرّه ويشرح له صدره؛ ويغفر له خطأه؛ 
ويرزقه الإخلاص» ويجعل عملّه مقبولاً مأجورّاء ويجعله من الهداة المهتدين. 


وله في موسى - عليه السلام - أسوة حين قال: ( رَبِ اتنرّخ لِي صَذري * وَيَسَرْ لي أَمْري * وَاخْلُلَ عَقْدَةَ مِنْ لِسَانِي * يَفْمَهُوا قَوْلِي ) [طه: 25 - 
08 


و ا ل ا ل ل قا 


قال النبي - صلَّى الله عليه وَسَلم -: ((والله» لأن يُهدى بك رجلٌ واحد خيرٌ لك من حمر النعم))[8]. 
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الآداب الشرعية في الرد على الفرية 3 08/04/2024 
وفي النهاية» نسأل الله أن يحميّن خُلَقَنا كما حسّن خَلقناء وأن يرزقنا حسن الأدب وجميل الخصال ونبيل الخلال» ونسأله العؤن والتيسير والتّوفيق 
والسداد» وصلَّى الله وسلم وبارك على عبدِه ورسوله محمّد خير الأنام» وعلى آله وصخبه ومن تبعهم بإحسان. 
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